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السنة 44 العدد 12255 في العمق

الرئيـــس  يســـتضيف   - واشــنطن   
الأميركي جـــو بايدن الزعيـــم المفترض 
للعالم الحرّ، القمة من أجل الديمقراطية، 
خلال الأســـبوع الأول من الشهر القادم، 
وســـوف تضم ضيوفا مـــن حوالي 110 
دول يراها الرئيس الأميركي ديمقراطية 

بالقدر الذي يؤهلها للمشاركة.
وقـــد أثـــارت المعايير التـــي تبناها 
بايدن في هذا الصدد جدلا واسعا، حيث 
تشـــعر الصين، التـــي لم تتلـــق بالطبع 
دعوة للحضور، بالغضب إزاء مشـــاركة 
تايـــوان، التـــي لا تعترف بهـــا الولايات 
المتحدة حتى كدولـــة، ولكنها على الأقل 
مفعمـــة بالديمقراطيـــة. ولا ينطبق هذا 
المعيار على دول أخرى مدعوة إلى القمة، 
الديمقراطية  الكونغـــو  جمهوريـــة  مثل 

وزامبيا وباكستان.
وفي وقت ســـابق، وجهت الناشطة 
الســـويدية الشـــابة فـــي مجـــال حماية 
المنـــاخ غريتـــا تونبـــرغ انتقـــادا حادا 
لزعماء العالم الذين احتشـــدوا في قمة 
الأمم المتحدة للمناخ بغلاســـكو مؤخرا، 
وقالت إنهـــم لا يتقنون إلا الثرثرة، دون 

تحرك فعلي.
ويرى المحلـــل السياســـي أندرياس 
كلوث في تحليل نشـــرته وكالة بلومبرغ 
للأنبـــاء، أنه لـــو كانت قضيـــة تونبرغ 
هي الحرية وليســـت البيئة، ربما كانت 

ســـتوجه نفس القدر من التهكم إلى 
سيشاركون،  الذين  الزعماء 

افتراضيا، في ”القمة من 
أجل الديمقراطية“.

وجـــاء 
على الموقع 

الإلكترونـــي 
الرســـمي 

للحكومـــة الأميركيـــة أن 
يتمثل  القمـــة  مـــن  الهـــدف 
أعمال  جـــدول  ”وضـــع  فـــي 

إيجابـــي لتجديد الديمقراطية 
التهديدات  أكبـــر  مع  والتعامل 

الديمقراطيات  تواجههـــا  التـــي 
تحـــرك خـــلال  مـــن  اليـــوم 

جماعي“.
ومع ذلــــك، فإنــــه على مــــدار الأعوام 
الأخيرة، تحول عدد من الدول المشــــاركة، 
مثل البرازيل والهند والفلبين، إلى نماذج 
ترمز إلى تراجع الديمقراطية، حيث يقوم 
قــــادة هذه الــــدول الشــــعبويون الأقوياء، 

باقتباس أســــاليب من نهج الســــلطويين، 
وبتخريب الأعراف الليبرالية.

وهنـــاك أيضا الدولـــة المضيفة، فقد 
كانـــت القـــوة العظمـــى الأميركية خلال 
حقبـــة الحرب البـــاردة، غالبا ما تضطر 
إلـــى تحمل اتهامـــات لهـــا بالنفاق، في 
الوقـــت الـــذي كانت تقـــود فيـــه العالم 
ضد الكتلة الشـــيوعية. ولكـــن الولايات 
المتحـــدة كانـــت بشـــكل عـــام، جديـــرة 
الليبراليـــة“  ”الديمقراطيـــة  بعبـــاءة 
الرئيســـية علـــى كوكـــب الأرض. ورغم 
ذلك، صـــارت خلال الســـنوات الأخيرة، 
تشـــبه فـــي بعـــض الأحيـــان مسلســـلا 
تلفزيونيـــا مأســـويا يشـــاهده العالـــم 

كله كثيرا.

وأشـــار المحلـــل كلوث إلـــى التقرير 
الأخيـــر للمعهـــد الدولـــي للديمقراطية 
ومساعدات الانتخابات، ومقره السويد، 
عن حالة الديمقراطية فـــي العالم خلال 
بالتشـــاؤم  اتســـم  والـــذي   ،2021 عـــام 
الشـــديد. وقد أعرب المعهـــد عن قلقه في 
التقريـــر من أن الولايات المتحدة ”حصن 
الديمقراطيـــة العالميـــة، قد ســـقطت هي 
نفســـها ضحية لنزعات ســـلطوية، فقد 
تحولت إلى مجتمع يتســـم بالاستقطاب 
يخســـر  مـــن  فيـــه  ويرفـــض  الشـــديد 
الانتخابات النزيهـــة، قبول الهزيمة، بل 
ويســـعى إلى نشـــر الأكاذيب عن سرقة 

الانتخابات“.
لقد اعتـــاد الأميركيون إعطاء دروس 
للدول الأخرى بشـــأن مثل هذه المساوئ 
مثل قمع الناخبين والعنف السياســـي. 
أمـــا اليوم، فهـــم يمثلون الطـــرف الذي 
يتعين عليه أن يقدم تفســـيرات لما يحدث 

في بلادهم.
ويقـــول كلـــوث ”بالطبـــع، التراجع 
الديمقراطي بعيد كل البعد عن أن يكون 
ظاهرة أميركية، فهو يحدث في كل مكان، 
تقريبا: انحدار بشـــدة إلى الطغيان، كما 
هو الحـــال في ميانمـــار وأفغانســـتان 
وبيلاروس، أو انزلاق تدريجي- كما هو 
الحال في المجر وتركيا، اللتين لم يوجه 
إليهمـــا بايدن دعوة للمشـــاركة في قمة 

الديمقراطية“.
وبحســـب المحلل السياســـي كلوث، 
يعيش حوالي ثلثـــي العالم في ظل نظم 
استبدادية، أو نظم ديمقراطية متهاوية. 
ويتعلـــق الأمـــر فـــي بعـــض الأحيـــان 
باستشـــراء الفســـاد، وبما يرتبط به من 
انتشـــار فقـــدان الثقـــة وعـــدم الاكتراث 
بين الســـكان. وفي أحيان أخرى، تتعلق 
المشكلة بالتفكك التدريجي

 للضوابط 
والموازين، 
مثل 
استقلال 
القضاء، 
كما هو 
الحال 
في 
بولندا 
(المدعوة رغم ذلك للقمة). وقد زادت 
جائحة كورونا الأمر سوءا، حيث 
وفرت للمستبدين قدرا كبيرامن 
المبررات لفرض المزيد من القيود

التعسفية.
وفـــي كل مـــكان تقريبا، تغذي 
المعلومات المضللة ونظريات المؤامرة 
الاستقطاب والانقســـام والتشكك، حيث 
إنها تنتشـــر في عصر الإنترنت أســـرع 
مـــن أي وقت مضـــى. والعقـــول المدبرة 
وراء هـــذه الحمـــلات هـــي فـــي الغالب 

مـــن الأعـــداء المعروفـــين للديمقراطيـــة 
الروســـي  الرئيـــس  مثـــل  الليبراليـــة، 
فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شـــي 

جينبينج.
وأوضـــح كلـــوث أن ذلك يقـــود إلى 
الغـــرض الحقيقـــي وراء ”قمـــة بايـــدن 
للديمقراطية“، فالهدف من القمة هو أنها 
تشـــكل فرصة كبيرة للحديث الحماسي 
الديمقراطيـــين  مـــن  الباقيـــة  للبقيـــة 
فـــي العالـــم، مـــن النشـــطاء، والزعماء 
المدنيـــين، والساســـة أصحـــاب النوايا 
الســـليمة. بل أكثر من ذلك، يـــراد للقمة
أن توجه دعوة حاشدة للدول الليبرالية، 
بشـــكل أو بآخـــر، للدخول فـــي تحالف 
تقـــوده الولايـــات المتحدة ضـــد القوى 
الاســـتبدادية. وقـــد اعتبر بايدن نفســـه 
هـــذه القمـــة بأنهـــا ”صـــراع عالمي بين 

الديمقراطية والاستبداد“.

وأشار كلوث إلى خطورة أن تتحول 
القمـــة إلى مـــا دفـــع الفتاة الســـويدية 
تونبرغ إلى التهكم على زعماء العالم في 
قمة المناخ، ففي أسوأ الحالات قد تتحول 
قمة بايدن الديمقراطية إلى مجرد ثرثرة، 
وقد يتمكن بايدن من حشد الديمقراطيين 
الحقيقيـــين والمدعـــين، لإجـــراء حديـــث 
مطـــول يتســـم بالنفـــاق عن أمـــور غير 
ذات أهمية ولالتقـــاط الصور، وبذلك لن 
يصبح أي إنسان في أي بقعة من الأرض 
أكثر حرية، بل وسيتفشى التشاؤم على 

نطاق أوسع.
ســـتدرك  الأحـــوال،  أحســـن  وفـــي 
الديمقراطيـــات التي تحتشـــد في القمة، 
وبينها الولايات المتحدة الدولة المضيفة، 
أنهـــا جميعـــا تواجـــه معـــا نوعين من 
الأعداء: الأول واضح، وهو عدو خارجي 
يتمثل في نظم اســـتبدادية مثل روســـيا 
والصـــين، والثانـــي أكثر مكـــرا أو غدرا 
ويتمثل في خائني الحرية والانهزاميين 

المحليين.
كانـــت  عندمـــا   ،1987 عـــام  وفـــي 
الديمقراطيـــة تتقـــدم ولا تتراجـــع، قال 
دونالـــد  الراحـــل  الأميركـــي  الرئيـــس 
ريجـــان بشـــكل واضح ”الحرية ليســـت 
أبـــدا أكثر من أن بيننـــا وبين الانقراض 
جيـــلا واحـــدا. يتعين علـــى كل جيل أن 
يكافح من أجل الحريـــة والدفاع عنها“. 
ويـــرى كلوث أن علـــى الرئيس بايدن أن 
يجـــدد هذه الموعظـــة أمـــام ضيوفه في 
قمـــة الديمقراطيـــة، وكذلك أمـــام جميع 

الأميركيين.

واشنطن تفقد قيادتها للعالم 

الديمقراطي
قمة بايدن للديمقراطية قد لا تتجاوز كونها مجرد ثرثرة

في وقت تنتشــــــر فيه الحروب والنزاعات وتكثر فيه انتهاكات حقوق الإنسان 
وتنقلب أنظمة رأســــــا على عقب، يدعو الرئيس الأميركي جو بايدن لعقد قمة 
افتراضية من أجل الديمقراطية يومي التاســــــع والعاشــــــر من شهر ديسمبر 
المقبل، في خطوة يرى محللون أنها تؤكد أن تمثيل واشــــــنطن للديمقراطيات 
فــــــي العالم لا يتجاوز حدود اللقــــــاءات والمؤتمرات المغلقــــــة، مقارنة بتراجع 

الحريات في مختلف دول العالم ومن بينها الولايات المتحدة.

ديمقراطية الشعارات 

 واشــنطن - يخيّـــم شـــبح الإغلاقات 
النفطيـــة  الخليـــج  دول  علـــى  مجـــددا 
في ظـــلّ مخـــاوف من ســـرعة انتشـــار 
المتحـــور الجديـــد من فايـــروس كورونا 
أرجـــاء  مختلـــف  فـــي  ”أوميكـــرون“ 
العالـــم بينما بـــدأت الكثير مـــن الدول 
عزل نفســـها بفرض قيـــود جديدة على

السفر.
”أوميكرون“،  متحور  اكتشاف  وأثار 
الـــذي صنفتـــه منظمة الصحـــة العالمية 
الأســـبوع الماضي بأنه ”مقلق“، مخاوف 
على مستوى العالم من أن يكون مقاوما 
للقاحـــات وأن يطيل أمد جائحة كوفيد – 

19 المستمرة منذ نحو عامين.
وعلّقـــت بعـــض الـــدول الخليجيـــة 
كالمملكـــة العربية الســـعودية والبحرين 
رحلاتها إلى الدول الأفريقية التي تشهد 
انتشار المتحور الجديد. ورفعت وزارات 
الصحة في دول الخليج درجات التأهب 
للتصـــدي لموجة جديدة من الوباء معلنة 
إمكانيـــة توســـيع الإجـــراءات في حال 

تطلّب الأمر ذلك.
للأنبـــاء  بلومبـــرغ  وكالـــة  وقالـــت 
إنّ تحالـــف أوبـــك بلـــس قـــرر تأجيـــل 
الوقـــت  لبعـــض  الفنيـــة  الاجتماعـــات 
لاســـتعراض مســـار الســـوق بناء على 
تطورات انتشار الوباء،و إعطاء اللجان 
المزيـــد مـــن الوقـــت لتقييم أثر انتشـــار 

سلالة كوفيد19- الجديدة «أوميكرون».
وكان من المقرر أن تعقد دول تحالف 
افتراضيـــا  اجتماعـــا  بلـــس“  ”أوبـــك 
الخميس، لإعلان قراره بشأن مستويات 
الإنتـــاج لشـــهر يناير، وســـط صعوبات 
فاقمها قرار الرئيس الأميركي جو بايدن 
بالســـحب من الاحتياطي الاستراتيجي 
للنفط، فضلا عن ظهور المتحور الجديد.

وقال الخبير الاقتصادي المتخصص 
في أسواق النفط جوليان لي، في تحليل 
نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء، إن حديثا 
قد بـــدأ يرجـــح بالفعل احتمـــال تعليق 
الزيـــادة الشـــهرية للإنتاج بــــ400 ألف 
برميـــل يوميـــا التي كان ســـبق الاتفاق 

عليها.
ويـــرى محللو أوبـــك أن الوضع في 
سوق النفط ســـيتبدل من عجزه الحالي 
إلـــى فائـــض ضخـــم فـــي الربـــع الأول 
من العـــام المقبـــل. ويرى وزيـــر الطاقة 
الســـعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان 
آل ســـعود أن التحول ســـيبدأ حتى في 

ديسمبر المقبل.
وفي الوقت نفســـه، تشـــير تقييمات 
أخرى أكثر واقعيـــة بتحالف أوبك بلس 
إلـــى أن فائضـــا في المعروض ســـيظهر 
فـــي بداية العـــام الجديد. وهـــذا وحده 
كاف لجعـــل المنتجين يتوقفون عن زيادة 

الإنتاج.
وكانت دول الخليج النفطية تســـعى 
لتعويـــض جزء مـــن خســـائر الإيرادات 
الناتجـــة عـــن الانخفـــاض الحـــاد فـــي 
أســـعار النفط وتراجع الإنتاج منذ العام 
الماضي، واســـتغلال فترة تراجع انتشار 

الوباء.
والآن ظهر متحور جديد من فايروس 
كورونـــا وأثـــار مخـــاوف الأســـواق من 
خســـائر إضافية. وعكس تراجع أسعار 
النفط الجمعة المخاوف من موجة جديدة 
من تدابيـــر الإغلاق وإلغاء الرحلات، في 

وقت يقترب فيه موسم العطلات.
وأشـــار جوليـــان لـــي إلى أنـــه من 
المفترض أن يؤدي ظهور ســـلالة جديدة 
إلى زيادة احتمالات إحجام المنتجين عن 
إقرار زيادة إنتاج يناير، إلا أنه لفت إلى 
أن القرار معقد بســـبب قيـــام العديد من 
البلدان بإفراج منســـق مـــن مخزوناتها 

الاستراتيجية.
ومـــن المحتمـــل أن تتجـــاوز الكمية 
المتاحـــة أكثر من ســـبعين مليون برميل 

مـــن  المكـــررة  والمنتجـــات  الخـــام  مـــن 
الاحتياطيات من كل من الولايات المتحدة 
والهند واليابان والمملكة المتحدة وكوريا 
الجنوبيـــة والصـــين. ومازال مـــن غير 
الواضح الكمية التي ســـتتم الاســـتفادة 

منها بالفعل.
وتقدّر أوبك أن الإفراج ســـيضيف ما 
يقرب مـــن 1.1 مليون برميـــل يوميا من 
الإمدادات في يناير وفبراير إلى ســـوق 
ســـتكون قد بـــدأت بالفعل في تســـجيل 

فائض.
وســـوف تعني موازنة معظم القسم 
الأكبـــر من هذا المعـــروض بنهاية الربع 
الأول التخلـــي عـــن الزيـــادات المخططة 

لشهري يناير وفبراير.
وتبدو المبررات لإيقاف زيادات إنتاج 
أوبك بلس أكثـــر منطقية، فإضافة المزيد 
مـــن المعـــروض إلى ســـوق بهـــا بالفعل 
فائض نفطي يزيـــد عن احتياجها يعني 
نتيجـــة محتومـــة. ومع ذلـــك، فلا يوجد 
شـــيء بهذه البساطة عندما يتعلق الأمر 

بالسياسة.
ويرى جوليان لي أن أي قرار للتخلي 
عـــن زيـــادة الإنتاج ســـيُنظر إليـــه على 
أنه رد مباشـــر علـــى عمليات الســـحب 
من المخزونـــات التي تقودهـــا الولايات 
المتحدة. وأشارت ”سيتي جروب“ إلى أن 
مثل هذه الخطوة من شـــأنها أن تقوض 
بوضوح ما يؤكده التحالف من أنه يعمل 

على استقرار أسواق النفط.

وكان من الممكـــن تجنب هذا التعقيد 
إذا ما جرى الاتفاق في وقت ســـابق من 
هذا الشـــهر على زيادة إضافية أقل عند 

200 ألف برميل يوميا في ديسمبر.
فربمـــا كان ذلك كافيا لإقنـــاع بايدن 
بالعـــدول عـــن الإفـــراج مـــن المخزونات 
ســـيجعل  كان  وربمـــا  الاســـتراتيجية، 
إيقـــاف الزيادة المخطط لها في يناير، أو 

حتى العكس، أمرا أسهل.
وفي ذروة أســـعاره في أكتوبر، كان 
خام برنت مرتفعا بنسبة 66 في المئة عن 
بداية العـــام. ورغم تراجعـــات الجمعة، 
فإنـــه لا يـــزال أعلى بنســـبة 40 في المئة 
تقريبا عمـــا كان عليه فـــي بداية يناير. 
ورغم أن هـــذا يمثل ارتفاعـــا أقل بكثير 
ممـــا كان عليـــه الحال في أســـعار الغاز 
الطبيعـــي أو الفحـــم أو الكهربـــاء فـــي 
مناطق كثيرة حـــول العالم، فهو لا يزال 

يمثل ارتفاعا كبيرا.
وربما يـــؤدي التراجع في الأســـعار 
بعـــد اكتشـــاف المتحـــور الجديـــد إلـــى 
أن تصبـــح مهمـــة أوبك بلـــس الخاصة 
بالتخلي عن زيادة الإنتاج المقررة ليناير 
أكثر ســـهولة. ولكـــن بغـــض النظر عن 
نتيجة اجتماع الخميس، فإن السعودية 
تريد إجماعا، بحيث تتفق دول التحالف 
الثـــلاث والعشـــرون علـــى قـــرار قبـــل 

الاجتماع الوزاري.
وقال جوليـــان لي إنه على الرغم من 
أن المملكة قد ترغب في تغيير سياستها، 
فهـــي لا تريـــد أن يُنظر إليهـــا على أنها 
تقود مجموعة من الحلفاء غير المقتنعين 

في اتجاه بعينه.
ولذلك توقع جوليان لي إجراء الكثير 
من المشاورات خلف الأبواب المغلقة قبل 
عقد اجتماعات في الغرض. مشـــيرا إلى 
أن الاحتمـــالات متقاربـــة لدرجة يصعب 
معها توقع النتائج التي ستقررها أوبك 
بلس في مواجهة تذبذب الســـوق جراء 

متحور كورونا الجديد.

أوميكرون يربك 

محاولات دول الخليج 

للتعافي من أزمة النفط

أوميكرون يخيف الجميع

ثلثا العالم يعيشون في 

ظل نظم استبدادية أو 

ديمقراطية متهاوية

أندرياس كلوث

ظهور المتحور الجديد 

سيحجم قرار زيادة 

إنتاج النفط

جوليان لي

الولايات المتحدة صارت 

خلال السنوات الأخيرة تشبه 

في بعض الأحيان مسلسلا 

تلفزيونيا مأسويا يشاهده 

العالم كله كثيرا

إلى من التهكم القدر س
سيشاركون، 
”القمة من

طية“.

ميركيـــة أن
يتمثل  القمـــة 
أعمال  جـــدول 
ديد الديمقراطية

التهديدات  أكبـــر 
الديمقراطيات هـــا 
تحـــرك خـــلال 

 فإنــــه على مــــدار الأعوام
عدد من الدول المشــــاركة، ل
إلى نماذج والهند والفلبين،
ع الديمقراطية، حيث يقوم
الأقوياء، الشــــعبويون دول

المشكلة بالتفكك ال

و

(المدعوة رغم ذلك للقمة).
جائحة كورونا الأمر سو
وفرت للمستبدين قدر
المبررات لفرض المزيد م

التعسفية.
وفـــي كل مـــكان تقر
المعلومات المضللة ونظريات
الاستقطاب والانقســـام والتش
إنها تنتشـــر في عصر الإنترنت
مـــن أي وقت مضـــى. والعقـــو
فــ هـــي الحمـــلات هـــذه وراء


